برنامج الطفولة المبكرة

مقدمة
بدأ تركيز ورشة الموارد العربية على مرحلة الطفولة المبكرة مباشرةً بعد تأسيسها على أثر نقاشٍ دار حول الموارد المطلوبة في اللغة العربية من حيث:
- النهج المفهوميّ للتعليم في الطفولة المبكرة
- والاستراتيجية الضرورية لتحسين العمل مع الأطفال في السنوات الأولى من حياتهم.
الخلفية
· عقدت ورشة الموارد العربية اجتماعها الأوَّل في العام 1991 أول لقاء إقليمي من أجل تحديد الموارد العربية المطلوبة في مختلف ميادين العمل التنموي. وقد توصَّل المشاركون في هذا الاجتماع من عاملين في مجال الطفولة المبكرة، إلى إنشاء مجموعةٍ أساسية مستقلة، وباشروا بحوارٍ مُعمَّق حول حاجاتهم المهنية الخاصَّة. ولاحقاً، تحوَّلت هذه المجموعة الأساسية إلى "مجموعة موارد استشارية إقليمية" انصبَّ عملها على توجيه عملية تطوير برنامجٍ إقليمي والتخطيط لكيفية تطبيق أنشطته وتقديم المساعدة في ذلك. 

· في العام 1992، توَّجت النقاشات الأوَّلية التي خاضتها المجموعة بقيام 

· ورشة عملٍ إقليمية ملتزمة شارك فيها عددٌ كبير من الاختصاصيين في عالم الطفولة المبكرة حيث عرضوا لخبراتهم وقارنوا بين مناهجهم. وكانت النتيجة أن جرى تحديد مجموعة من الحاجات والتحديات المشتركة اتفق المجتمعون على معالجتها بصورةٍ جماعية على مدى السنوات اللاحقة. وقد تمَّ تصنيفها ضمن أربعة عناوين رئيسية: سياسات التعليم، والموارد، ومشاركة المجتمع المحلي وتوعيته، وتنمية الموارد البشرية. ومع الانصراف إلى مواجهة هذه التحديات، سرعان ما برزت حاجة أخرى تمثلت في ضرورة تطوير نهج شمولي للطفولة المبكرة. وفي هذا الإطار، اعتُبِر "العمل مع الأهل" الأولوية الرئيسية التي يجب معالجتها ضمن البرنامج. فتمَّ تنظيم ورشتي عمل تدريبيتين في لبنان، كما جرى العمل على نقل أحد الكتب ذات الصلة من اللغة الانكليزية إلى اللغة العربية وتكييفه مع متطلبات هذه الثقافة. وقد أدَّت هذه العملية إلى رعاية ورشة عملٍ إقليمية حول "الشراكات من أجل طفولةٍ أفضل" ركزت على مشاركة الأهل والمجتمع المحليّ في مشاريع الطفولة المبكرة. 

· ومع مضي السنوات، ازداد احتضان المجموعة الاستشارية الاقليمية لهذا البرنامج وتعاظمت رعايتها له. فانكبت على معالجة الأولويات التي رسمتها لنفسها والمسائل الهامَّة بالنسبة إليها من خلال سلسلة ورش عمل إقليمية، ونشرة إخبارية، وعدد من الموارد المهنية المتخصِّصة. وبشكلٍ عامّ، تميَّزت هذه المسيرة بثلاث محطاتٍ رئيسية هي: 

· في العام 1995، تمَّت مناقشة المفاهيم والمبادئ الأوروبية الخاصَّة بالعمل مع الأطفال الصغار، وجرى العمل على تكييفها بما يتناسب مع الإطار الثقافي العربي، ومقارنتها بأحكام اتفاقية حقوق الطفل؛ 

· في العام 1997، تم اعتماد النهج الشمولي والتكاملي في البرمجة للطفولة المبكرة كإطارٍ توجيهيّ للبرنامج الإقليميّ وعمل الشركاء، 

· في العام 1998، حدَّد الشركاء الإقليميون المفاهيم، والحاجات، والتحديات التي يجب معالجتها في تبنيّ النهج الدمجيّ للأطفال ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصَّة الأخرى. 

· وفي السياق عينه، أجرت ورشة الموارد العربية في خلال السنوات الثلاث الماضية، تقييماً داخلياً وخارجياً للمسيرة الجماعية مع الشركاء في التسعينات. وقد تم توثيق أنشطة التقييم هذه في عددٍ من التقارير، نذكر منها: 

· "العودة إلى المستقبل" (Back to the Future) بقسميه الأوَّل والثاني، حيث يتمثل الأوَّل بتقرير ورشة العمل الإقليمية التي جرت العام 1999، ويتناول الثاني تحليل عملية توثيق البرنامج التي جرت في العام 2000، 

· تقرير حول مراجعة خارجية شاملة (2000 – 2001) 

في الواقع، لطالما ساهمت خلاصات هذا التقييم وتوصياته في دفع عملية تطوير البرنامج قدماً على مدى السنوات، وفي التركيز على تعزيز قدرات الشركاء على المستوى المحليّ.
· أمَّا نتاج هذه المسيرات الجماعية، فضلاً عن الخبرات المستدامة في حقلي التدريب والعمل الميداني، فقد استُثمِر في موردٍ شديد الأهمية وُضِع تحت عنوان "الكبار والصغار يتعلمون: النهج الشمولي التكاملي في رعاية وتنمية الطفولة المبكرة". بعد صياغة دليل التدريب هذا باللغة الأجنبية، جرى تعريبه ومن ثمّ اختباره ميدانياً ومراجعته من قبل فريقٍ من الاختصاصيين عمل في كثير من البلدان على مدى خمس سنوات. نُشر هذا الدليل في ربيع العام 2003 وهو يستعمل مُذاك أداة أساسية تشكل مرجعاً مهماً يعزز معارف مجموعة المدربين والعاملين في مجال الطفولة المبكرة في البلدان العربية. 

الهدف الاستراتيجي
الهدف الاستراتيجي هو الاعتراف بأهمية الطفولة المبكرة والاستثمار فيها في جميع البلدان التي يغطيها البرنامج.
الأهداف المباشرة
1. تعميم النهج الدمجي، والتكاملي، والشمولي، وإدخاله في ممارسة الشركاء، والعمل على تطويره جَمَاعياً أكثر فأكثر 

2. تقوية العمل الجماعي للشركاء المحليين 

3. تعزيز قدرة الشركاء واستعدادهم لتشجيع الأهل على الإحساس بأنهم جزءٌ فاعل في البرامج 

4. تعزيز قدرة الشركاء على تطوير البرامج والمبادرات الموجَّهة نحو الأطفال منذ فترة الحمل حتى سن الثالثة 

5. المناداة من أجل نهجٍ دمجي، وتكامليّ، وشمولي 

6. إنشاء نظام رصد وتقييم لبرنامج رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها [image: image1.png]
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